
ممم!!برمفمبسنربض

لمايسزاأطيىلفلا،برا

الذيإنفأقولالموقفأبسطأد!أريدلا

ولا-أظن،الشعوبلاالأنظمةموقفهورأيناه

أنطمةالعربيةبالأمةلحقتالتيالهزيمةن01أيضا

فيجوهريااختلافاتختلفالموقفهذافيوشعوبا

العدومنبهالحقتسابقةهزائمعنأسبابها

كانربماسابقاتها،!معلالمرةهذهفالهزيمة،نفسه

الناسأنفالمفروض.ا.لهزيمةترتيبفىالفرق

تكونفلابهاتلحقالتيالهزائممنتتعبم

الأولىمنوأثقلأفدخالخامسةأوالرابعةالهزيمة

بهاتمالتيالطريقةفيالفرقكانوربما،والثانية

والوقتلأحد،-مفاجاًةيكنلمالذيالعدوان

وسائللعبتهالذيوالدور،استغرقهالذي

والمقا-ومة،بيوميوماتغطيتهفيالعاليةالاعلام

فيواللبنانيةالقلسطينيةالثوزةلقواتالمذهلة

فيالفرقيكونربما،إسرائيلمعمعركةأطول

يبرزلاكانالذيالطويلالوقتلهذاالزدوجالدور

العجزومدىالقاومة،جانبمنالصمودمدى

الأقنعةفيالفرقكان/ربما،الأنظمةجانبمن

جميععلىتبددتالتيوالأوهامسقطتالتي

القوىبموقفتيتعلقفيماسواء،الجوانب

وأ/السلام،فياسرائيلبمزاعمأو،العظمى

نأيمكنورماالصموددولشعاراتبينبالمسافة

الجد.وقتتفعله

العدوانهذاأنأيضاالفرقكانوربما

ووسط،وخطيرةكبيرةاًحداثسياقفيجاء

أمةوكاًنهاتبدوالعربيةالأمةتجعلمتغيرات
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مذهلة،لمكاناتمنتملك،فينماالأممبينفريدة

بسكلالامكاناتهذهاستخدامعنعجزهاوفي

الصيرية.قضاياهايخدم

تتمملالذيالحدودأكتوبرنصرهوفها

حاولنالويتحققأنيمكنماعلىدلالتهفيقيمته

عناضرمننمللشمابعصلبكفاءةنستخدمأن

؟.مقابلهفيأخذناوماذابه؟فعلنافماذا،القوة

بنا؟انتهىوكيف

مالكةالعربيةالأمةصارتبعدهومن

ولما،الحديثتاريخهافيعرفتهاثروةلأضخم

منللخروجهائلةإمكاناتمنالثروةهذهتعنيه

تهتديكيفالأمةهذهعرفتلو،التخلفمأزق

العروةاستثمار:هدهمنتمكنهاالتيالصيغةإلى

مصادرالىباالنفادمهددمصدرمنتحولهابطريقة

البشريةالواردتنميةخلالمنومتجددةدائمة

الذيفما،والثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

مرأىعلىتنفقوكيف؟الثروةبهذءالآنتفعله

منهاالكثيريستنزفوكيف؟الجميعمنومسمع

العربيةالدولبينوالخفيةالطاهرةالحروبفي

ل.غيرها.وبينبينهاأوالتجاورة

التيهيالملابساتهذهكلكانتري

عنمختلفأمر-وكأنهاتبدوالهزيمةهذءتجعل

يدعوإدريسسهيلالدكتوريجعلسابقاتها

تقييموإعادةأفكارهممراجعةإلىالعربالمثقفين

ضدالعربيالنضالمسيرةفيالثقافةودوردورهم



...والتخلفوالرجعيةوالصهيونيةالاستعمار

الخم

عنفتحذثتالسؤالوراءانسقتلقد

بالفعل،واحدةامةوكأنها،العربيةالأمةهزيمة

وأفتحسنالقوقعناصرتملك،تنهزمأوتنتصر

الرير،التجزئةواقعمتناسيااستخدامها،تسيء

فأظلالسؤالوراءالانسياقفيأستمرفهل

فريقوكأنهمالعربالمثقفينالىأوعن.أتحدث

سبب،تعيشلألف،العربيةالأمةإنواحد؟ا

وفكريةثقافيةبتياراتوتموروتعانيهاالتجزئة

والأحزابالأنظمةبتعددمتعددةوسياسية

والتي،الحكمفيالتيوالسريةالعلنيةالسياسية

يأيملكفهل،السجونفيوالتيالشارعفي

بطاقةيخرجأن،باسمهيتحدثأنسوىمثقف

وفي،الفكريأوالمذهبيأوالسياسيانتمائه

قدمهيكنلمماالخاصاجتهادهيقدملطاره

مقالاته؟اوكتبهبعضفيبالفعل

الم،،معليقصةكاتبيستطيعماذاولكن

تقديميواصلأنسوىسة(السيللعبةيومايلعب

الأليم،العربيالواقعهذاحولالفنيةرؤاء

مجلةسوالعلىالاجابةمجالفييقدمأدطوسوى

للثقافةمحددجديددورلا-عنس"الآدارر"تصورء

اتجاهومنتيارمنأكثرألمحناكمافهناك،العربيه

نأبدلاجديدةصيغةعنبل-فةالثقللهذه

كلبينالصحيحللتفاعلالجميععليهايتفر

العربي.العالمفيوالفكريةالثقافيةالتياراتهذه

حر!!اًفكارىبتنظيمالبدايةمنولأبداً

معانيأنمنأتصورمخلتبسيط،فدونالمسألةهذء

أخطاءثمةأنلسرائيلأمامالتكررةالهزائم

لواجهةالاستراتيجيةوخططناأفكارنافيأساسية

السياسيةالتياراتوأن،تعنيهمابكلإسرائيل

الاستراتيجىرصيدهافيتملكلاعندناوالثقافية

آوحربااسرائيللمواجهةللتنفيذقابلةتصورات

تجدلاالتصوراتهدهأنالأقلعلىأوسلما،

منأوالأنظمةخلالمنالتحققإلماطريقا

مخلايكونالاأرجووباختصارالجماهير،خلال

التيوالثقافيةالسياسيةالتياراتفإنأيضا،

التيار:هيالعربالثقفونألويتهاتحتيندرج

العلماني،الليبراليالتيار،القوميالتيار،الديني

أجنحةمنهاتياركلوتخت،التقدميالتيار

بينمفاضلةليستجوهرهافياوالمسألة،متعددة

الأمة؟هذهيقودأنيستحقأباالتياراتهذه

تتاجلنتيارأيقيمةعلىالصحيحفالحسكم

تسمحالتيالديمقراطيةمنإطارفيللافرضته

خلالمنالحقيقيةقواهاباختبارالتياراتلهذه

سبيلوفي،التياراتسائرمعالفكريالصراع

شكولا؟تأييدهموكسبجماهيرهاالىالوصول

ملمحايشكلالتياراتهذهمنواحدكلأن

وعقلقلبفياًساسيةحاجةعنويعبرأساسيا،

ذاتيتهالتأكيدتطورهارحلةخلالالأمةهذه

القوميةللذاتالعامالأطارفيوالوطثيةالثقافية

وثراء.نموايزيدهاوبما

إلىالاهتداءهيإذنجوهرهافيالمسألة

تعملأنالتياراتهذهلكلتسمحالتيالصيغة

بالدزجةفكرياصراعامعاتتصارعأنمعا،

ومنجماهيرها،الىالوصولأجلمنالأولى

الاجتماعيةورؤيتهاوتجربتهافكرهاتنميةاجل

من،للناسحوتوصيلهاوالسياسيةوالاقتصادية

الأسعلةعلىالكبرىأجوبتهاتقديمأجل

للتراثرؤيتهاماحياتنا،فيالأساسية

أعمقحوارفيالدخولأجلمن؟وللمستقبل

إلالمعاصرةالعالميةالثقافةتياراتمعوأشمل

لمالحوارهذامثلأنعندنافالمشكلة

أدىمما،معقولبقدرأوطبيعيبشكليحدث

لهذهالاستراتيجيالفكرفيفقرأوغيبةشبهللى

اًهمهاومن،عديدةوالأسباب.الختلفةالتيارات

قضيةمنأوالسلطةمنالمثقفينموقف

فيكانتالتيفالسلطة:عامبشكلالديمقراطية

الماضيةالثلاثةالعقودخلالالعربيةالبلادأكثر

حادبشعورالعادةفييبدأانقلابشكلفيتأتي
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الىالوصولسبيلوفي،المشروعيةوعدمبالعزلة

منيناسبهامامعتتحالفكانتالشروعيةهذه

العديدوقعولقدمثقفيها.ومنالتياراتهذه

فيوالرغبة،السهلةالطرقغوايةفيمنهم

الفكرلقوةسندالتكونالسلطةقوةاستخدام

فيوانمثقف،الحاكمكلاهما،ووقع،والرأي

كانولكنالآخر،استخدامعليقادرأنهغواية

أنالاختيارلحظاتوفي،الحسمعنذيطهر

منكلعبةيالمثقفيطيحالذيهوالحاكم

الحكامهؤلاءمنكعيروكان،الورق

جاهزينآخرينمثقفينوياللمأساة،،يجدون

الحقيقيةقوتهمأنالثقفين،منكثير

يمكنناضجفكربلورةعلىقدرتهمفي

الناسقلوبفىيتحولأن

التغيرواًنوسلوكومواقفتجاهات4اإلىوعقوفم

لاالمجتمعفياحداثهللىيتطلعونالذيالحقيقي

وأن/،داخلهمومنالناسفكرفييبذأأنبد

البدايةفيتأييدهمتلتمسكانتحيناالسلطة

منهمالكثيرين0ولكبئ،القوةلهذهرموزفلأنهم

منيمكن3أنهواعتقدوا،الصعبةمهمتهمنسوا

فكرهمعيتحققأنالسعلطةمعالتحالفاتخلال

ولما،الحريةلقضيهالكافيالوزنيفيمواولم،.هم

ااحريةمنالأخرىللتياراتيتاجأنينبغي

فيفقطلتسهم.الحريةقضيةتكنولم

ستسهم،كانتبلالدورعليهميأتيحينحمايتهم

وتحميقهفكرهملمنضاجفيا.الأهمهووهذا

الذيوأالحقيقيالمصدر،للناسوتوصيله

.قوةلكل،يكونأنينبغي

وبصرصالجميعسمعأمامهذاحدث

البلادمنكثيرفيالضيةالئلاثةالعقودخلال

تياراتهبمبمختلفح!غاللمثقفينآنفهل،العربية

ذأ.عيعاللمثقفينانهل؟الدرس.يتعلمواأن

القدرتو!رالتيالديمقراطيةالصيغةاًنيصدقوا

كلوفيدائما،مطلوبةللجميعالحريةمننفسه

هذاوتوفيرضمانأجلمنالقتالوأنوقت،
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معركتهمهوللجميعالحريةمنالممكنالقدر

مشكلةفوقالكلماتبهذهأقفزلست

بمعناهاالحريةسواءالتعقيد،البالغةالحرية

نأيمكنأنهموأدرك،الاقتصادىأوالسيا.سي

وليسمالحريةمعنىتحديدفيبالاختلافيبداوا

اًتصورولكني،القضيةهذهفيالجدلمكانهنا

الخديثيمكنالماضيةالمريرةتجربتناضوءفيأن

شكلهوتحديدتحديدهيكون،الحريةمنقدرعن

الرحلة،هذهفيالأولىمهمتهماوأسلوبه

أدوافتفيالتكنولوجيةالثورةعصرفيوبخاصة

وقعاليعالغواياتأشد0منكانفلقد،الاتصال

الدولةصامتلاكغوايةالأنشوطةفيالمقفونبسببها

فيوالتاثيروالاتصالالنشرلأجهزةوسلطتها

منوغيرهاالمسألةهذهتكونوسوفالجمافير،

لكلفيكورللحوارتطرجالتيالمسائلأهم

والاذاعةالصحففيأعمدةأو-ساعاتأتيار"

فيمقاعدمنلمهمابنسبةوالتلفزيون

اخر.شكلأواي....البرلان

.الئلاثةالعقودخلالجميمالناثبتطلقد

النبيلةالغاياتوأن،لكفتي"لاالنواياأنالاضية

يختصرلاقدالعنفوان،وسيلةبأيةتتحققلا

القوةمصادروأن،بالألغاميملأهمابقدرالطريق

ولنتنمولنالأمةهذهفيوعناصرهاالحقيقية

ويقدر،الحريةمقجوفيللاحقيقيةقوةتصبح

مننتحملماوبقدراسبابهامننملكما

هيإسرائيلمعالمعركةكانتلقدأعبائها.

فيالحريةضاعتبسببهاألتيعالشنهيرةالحجة

الاضيةالثلاثةالعقودالعبربية،-خلالبلاذنا

نتائجوخسرنا،الحريةخسرناأنالنتيجهةوكايت

ثتائج.إسرائيلوكسبت،إسرائيلمعالمعارك

نزعملاالحريةمنصيغةمعالمعاركمنالعديد

مثلها.نملكأننا

المهمةهذهالعربالثقفونأنجزإذا

لكلالحريهمنملائمةصيغةتوفير،الأولى

نأالنهايةفيأدركواإذا،الثقافيةالتيارات



نستوردهامحددةصيغةمجردليستالديمقراطية

درج!أيما!اكلخلالمنوأخها،الغربامن

والقومية،والوطنيةالفرديةالذاتنضجمنعالية

وتنميتهاالذاتواحترامنحوالموضوعيةالمجاءوانها

للآخربماالاعترافعلىالحرصخلالمن

نأأدركواإذا،والصراعيلالحوارفيحقوقمن

،إذاتستحقصعوبتهاأقولولاهوله!رغمالمسألة

راتالتيلمنالجموعةتلكبهشعرتبماشعروا

فيالساداتسجنجمعهاالتىالمختلفةالثقافية

يتحاورونوهماكتشفواحين8191سنةسبتمبر

نأيمكنكميرةأ-شياءثمةانالسجنداخل

بشأنها.يتفقوا

نل،فيمكنمنهشيعأوهذاحدثإذا

نأيمكنالتىالأمان.مظلةتحتالمثقفونيتجه

أهملإنجازالحريةمنالصيغةهذءتوفرها

بمحمببالماضيفيمتهايتمكنوالمالتيأدوارهم

السلطةاكتاففوقالاقفزولعبة،للأمنفقداضه!م

نأالأدواربهذءأعنيأقدامها.تحتالسقوطأو

الاستراتيجيتصورهمببناءتياركلمئقفويقوم

وفيأوطاننافيالكبرىالمسكلاتأهملحلول

الأجوبةمنالبدائليقدمواأن.ومجتمعاتناأمتنا

السياسيةحياتناقيالكبيرةالتساؤلاتأمام

دائمانفاجألابحيث.ا.والثقافيةوالاقتصادية

ل..والمتغيراتبالأحداث

لايقدمهاننتظرهاالتيالجديدةالثقافةإن

شخصيملكحتىواحدىتيارأوواحدمعقف

داأدوارها،أومقوماتهاأهمعبئالحديثحق

تنموسوفالتيهيننتظرهاالتيالجديدةالثقافه

الحريةمنلمناخرائعةكثمرةطبيعيبشكل

الحريةاهميةيدركونأحرارمعقفونيبدعها

لهم.أهميتها.يدركونكمالغيرهم

الثقفونهؤلاءيقومأنيمكنلحطتها

جرىومابيروتقيحدثمابتحليلالأحرار

اًهمواستخلاص،بعدميجريوماذلكقبل

الحقائق،مواجهةالىالناسودعوةالمتغيرات

مسوولياتهم.أمامالجميعيكونسوفولحظمها

البدا-يةتكونأنيجبهنامنأنهأعتقد

كبيراسلاميعربيمفكرعاماثلاثينمنذقالهاكما

خالد.محمدخالدالأستاذهو

الكويت


